
مها الدهان وإلن فرنسيس 

 بيروت - حذر مسؤول في الأمم المتحدة 
وناشــــطون ومزارعون من أن ســــوريا قد 
تواجه نقصا حادا في الخبز للمرة الأولى 
منذ بداية الحرب، فيما يمثل تحديا جديدا 
للرئيس بشــــار الأسد وهو يواجه تراجعا 

اقتصاديا وعقوبات أميركية جديدة.
وأي اضطرابــــات كبيــــرة فــــي نظــــام 
دعــــم الخبــــز المعمول بــــه في ســــوريا قد 
تضعف وضع الحكومة وتهدد السوريين 
المعتمدين اعتمادا كبيــــرا على القمح في 
وقــــت يدفع فيه التضخم الجامح أســــعار 

المواد الغذائية للارتفاع.
وقــــال مايك روبســــون ممثــــل منظمة 
الأغذيــــة والزراعة التابعــــة للأمم المتحدة 
فــــي ســــوريا ”ثمة أدلــــة بالفعــــل على أن 

الناس بدأت تستغني عن وجبات“.
وأضــــاف ”إذا ظلــــت العملــــة تحــــت 
الضغط فســــيكون مــــن الصعب الحصول 
على الواردات وربما تشــــهد الشهور التي 
تســــبق محصول القمح لعــــام 2021 نقصا 

حقيقيا“.
ويعاني الاقتصاد السوري من انهيار 
تحت وطأة الصراع المعقد متعدد الأطراف 
في عامه العاشر ومن أزمة مالية في لبنان 

تعمل على خنق مورد حيوي للدولارات.
وتســــبب ارتفاع الأســــعار فــــي زيادة 
مصاعب الحياة للسوريين الذين يعانون 
من ويلات حرب ســــقط فيها مئات الألوف 

ونزح خلالها الملايين عن ديارهم.
وخلال الأشهر الستة الأخيرة وحدها 
تشير بيانات برنامج الأغذية العالمي إلى 
أن عــــدد الذيــــن يقــــدر أنهم ”لا يشــــعرون 
بالأمن الغذائي“ في ســــوريا ارتفع من 7.9 

مليون فرد إلى 9.3 مليون فرد.
وقالت يارا التي تعمل موظفة بالدولة 
”راتبي (الشــــهري) البالغ 50 ألف ليرة (21 
دولارا في الســــوق غير الرســــمية) يكفي 
بالــــكاد بضعــــة أيام وأنا أعيــــش بالدين. 
النــــاس يبيعــــون أثاثهم.. هذا شــــيء لم 

يحدث من قبل في حياتنا“.
وفي يونيو، فرضت الولايات المتحدة 
مجموعة من العقوبات على ســــوريا هي 
الأكثر شمولا حتى الآن. وتقول واشنطن 
إن قانون العقوبات المعروف باسم قانون 
ســــيزر يســــتبعد المســــاعدات الإنسانية 
ويهدف إلى محاســــبة الأســــد وحكومته 

على جرائم حرب.
العقوبات  السورية  السلطات  وتحمل 
الغربية مسؤولية المصاعب الكثيرة التي 

يواجهها المواطن العادي.
ظلــــت  الســــورية  العملــــة  وكانــــت 
مســــتقرة حول 500 ليــــرة مقابل الدولار 
لعدة ســــنوات ثم شهدت هبوطا سريعا 
في العام الماضي وبلغت مستوى متدن 

عند 3000 ليرة للدولار في يونيو تحســــبا 
للعقوبات الجديدة.

ويعرقــــل هذا التراجع في قيمة العملة 
خطط الأسد لشراء كل محصول القمح هذا 
العام لتعويض أي نقص في الواردات من 

شأنه تقليص المخزون الاستراتيجي.
وكانت ســــوريا تفخر قبل الحرب بأن 
لديهــــا مخزونات مــــن القمــــح تكفي أكثر 
من عــــام. وامتنعت الحكومة عن الرد على 
استفسارات عن الحجم الحالي للمخزون 
ومشــــتريات القمــــح. وقال روبســــون من 
منظمة الأغذيــــة والزراعة إنــــه ليس لديه 

بيانات عن هذا الأمر.
وأشار تاجر حلويات في دمشق اسمه 
عبدالله أنه لم يســــبق أن شــــهد فقرا على 
هــــذا النطاق. وقــــال لرويترز في رســــالة 
نصية إن ســــوريا كانت تكتفي ذاتيا دائما 
وتساءل لماذا وصلت إلى هذه النقطة التي 
ســــيصبح معها رغيف الخبز حلما خلال 

وقت قريب.

واســــتعاد الرئيس السوري السيطرة 
علــــى جانــــب كبير من بــــلاده مــــن أيدي 
المعارضــــة المســــلحة بمســــاندة روســــيا 
وإيــــران. غيــــر أن مناطق زراعــــة القمح لا 
تزال في أيــــدي مقاتلين تحت قيادة كردية 
بعد أن سيطروا على أراض كانت تخضع 

لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
وقــــد انخفض إنتاج ســــوريا بشــــدة 
منذ نشــــوب الصراع. فقــــد اعتادت إنتاج 
أربعة ملايين طــــن في أعوام وفرة الإنتاج 

واستطاعت تصدير 1.5 مليون طن.
أما فــــي العام الجاري فتقــــدر منظمة 
الأغذية والزراعــــة أنها أنتجت ما بين 2.1 
مليون و2.4 مليون طن. وتتوقع الحكومة 

أن يبلغ الإنتاج 2.8 مليون طن.

بين الخبز والسياسة

يبلغ الطلب فــــي مختلف أنحاء البلاد 
حوالــــي أربعة ملايين طن ممــــا يعني أنه 
يجب ســــد العجز بالاستيراد من الخارج. 
غيــــر أن مناقصــــات الاســــتيراد الدوليــــة 
التي تنظمها المؤسســــة الســــورية العامة 
للحبــــوب التابعــــة للدولة وهي المشــــتري 
الرئيســــي للحبــــوب في ســــوريا صادفت 
فشلا متكررا منذ العام الماضي. وامتنعت 
الحكومــــة عن التعليق على عدد الصفقات 

التي تمكنت من إبرامها.
وفي حين أن العقوبات الغربية لا تقيد 
مشــــتريات الغــــذاء فإن القيــــود المصرفية 
وقــــرارات تجميــــد الأصــــول جعلــــت من 
الصعب علــــى معظم الشــــركات التجارية 

إبرام تعاملات مع سوريا.
ومع خــــروج كبار تجــــار الحبوب من 
المعادلــــة، اعتمــــدت الحكومــــة على رجال 
الأعمال فــــي إبرام صفقــــات للحفاظ على 

دعم سعر الخبز.
وقال أيمن عبدالنور المحلل السياسي 
المقيم في الولايات المتحدة ”هم يستوردون 
كميات إلى لبنان ثم ينقلونها إلى ســــوريا 
برا ما لم تقدم روســــيا شحنات 
مباشرة من الحكومة للحكومة 
في  تســــليمها  يمكنها  وعندها 
وأضــــاف  اللاذقيــــة“.  (مينــــاء) 
”أما الآن فقد أغلقــــت هذه النافذة 
بسبب المشــــاكل في لبنان“. وتظهر 
البيانات أن مؤسسة الحبوب طرحت 
منــــذ يونيو ســــنة 2019 مــــا لا يقل عن 
عشــــر مناقصات دولية لشــــراء ما بين 
100 ألــــف و200 ألف طن مــــن القمح ولم 

تعلن نتائج معظمها.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام عــــن 
يوســــف قاســــم رئيس المؤسســــة 
العامة للحبوب قوله إنه تم التعاقد 
على 1.2 مليون طن من القمح الروسي 
خــــلال 2019 بمــــا قيمتــــه 310 مليون 

دولار.
وحاولت المؤسسة مقايضة بعض 
القمــــح الســــوري الصلــــد المســــتخدم في 
صناعة المعكرونة بالقمح اللين المستخدم 
في صناعة الخبز مرتين في سبتمبر أيلول 
2019 دون أن تعلن عن نتيجة هذا المسعى.
وعندما بــــدأت طوابير الخبــــز تطول في 

المناطق الخاضعة لســــيطرة الحكومة في 
مــــارس، تلقت الســــلطات الروســــية نداء 
بإرســــال الكمية الكاملة التــــي وعدت بها 
من القمح كمســــاعدات إنسانية منذ 2019 

وقدرها 100 ألف طن.
تســــوركوف  إليزابيــــث  وأوضحــــت 
الباحثة بمعهد أبحاث السياسة الخارجية 
فــــي الولايــــات المتحدة وهــــي متخصصة 
في الشــــأن الســــوري ”ربما للمرة الأولى 
منذ بداية الانتفاضة الســــورية تشهد في 
الأساس نقصا في الخبز المدعوم بالمخابز 
وهــــذا أدى إلــــى ظهــــور ســــوق ســــوداء 
رائجة“. وتعد روســــيا، أكبر مصدر للقمح 
في العالم، موردا دائما للقمح إلى سوريا 
لكن حجــــم مســــاعدات القمح لدمشــــق لا 
يلبــــي الطلب. ولا توضح بيانات الجمارك 
الروســــية حجم الإمدادات لسوريا كما أن 

حجم هذه الإمدادات يتباين بشدة.
وأوضــــح مصــــدر فــــي قطــــاع القمح 
الروســــي ”الإمدادات مســــتمرة. ومع ذلك 
توجد مشاكل في السداد وفي توفر السفن 
المستعدة لتسليم شحنات لتلك الوجهة“.

وقدر المصــــدر أن حوالي 150 ألف طن 
فقط من مبيعــــات القمح التجارية وصلت 
إلى ســــوريا فــــي الفترة مــــن يوليو تموز 

2019 إلى مايو أيار 2020.

سباق على شراء المحصول

حســــب الحكومــــة فــــإن الســــبب في 
طوابيــــر الخبــــز هــــي مشــــاكل تقنية وقد 
أعلنت في بداية موســــم شــــراء القمح في 
يونيو أنها ستشتري الإنتاج المحلي كله.

قالــــت  يونيــــو  منتصــــف  وبحلــــول 
مؤسســــة الحبوب إنها اشترت حتى ذلك 
الحين حوالي 212 ألف طن. وتقدر منظمة 
الأغذيــــة والزراعة أن حوالي 700 ألف طن 
من المحصــــول الإجمالي تزرع في المناطق 

الخاضعة لسيطرة الحكومة هذا العام.
غيــــر أن المحافظات الثلاث التي تمثل 
أكثــــر من 70 في المئة مــــن الإنتاج تقع في 
الغالــــب في أيــــدي فصيل قوات ســــوريا 
الديمقراطية الذي تقــــوده وحدات حماية 

الشعب الكردية.
وكانت الحكومة قــــد دأبت على إغراء 
المزارعــــين ببيــــع محاصيلهم بدفع ســــعر 
أعلى من منافســــيها حتــــى إذا ظل القمح 

في مناطق خارج سيطرتها.
وفــــي العــــام الجاري ومــــع انهيار 

الحكومة  رفعــــت  الســــورية  الليرة 
الســــعر الذي تدفعه من الســــعر 
المعلــــن فــــي بداية الموســــم وهو 
225 ليــــرة للكيلوغــــرام إلى 425 
ليرة. لكن الســــلطة المحلية التي 
يقودها الأكراد لجأت في مواجهة 
انهيار العملة وخوفا من تداعيات 
العقوبات الأميركية على الاقتصاد 
في المناطق الخاضعة لســــيطرتها 
إلى رفع سعر شراء القمح المحلي 
بل وربطته أيضا بالســــعر السائد 
للــــدولار وتعهدت بدفع 17 ســــنتا 
أميركيا للكيلوغرام مهما انخفض 

سعر الليرة.

 تونس – تشـــدد الســـلطات التونســـية 
على أنها نجحت في كبح انتشار فايروس 
كورونا وأنها حققـــت انتصارا صحيا من 
حقهـــا الإشـــادة به، غيـــر أن ظهـــور وباء 
جديـــد بمدن الجنوب من شـــأنه أن يختبر 
مرة أخـــرى قدرة الحكومة ووزارة الصحة 
تحديدا على الحفاظ على أرواح مواطنيها.

وتشـــهد مـــدن الجنوب مثـــل تطاوين 
وقابس وقبلي، في الآونة الأخيرة، ارتفاعا 
مقلقا لبكتيريا التيفوئيد (الحمى التيفية)، 
وفيما لم تحدد بعد وزارة الصحة الأسباب 
الحقيقيـــة وراء ظهور هـــذا الوباء، يعزو 
الســـكان ذلك إلى غياب المرافق الأساسية 
اليومية مثل المـــاء وتقصير حكومي مرده 
سنوات طويلة ومريرة من التهميش، نتج 

عنه تدهور للأوضاع الصحية.
وشـــخصت مصادر طبية محلية وباء 
التيفوئيـــد المتفشـــي، وأوضحت أنه ناتج 
عن ”بكتيريا الســـلمونيلا التيفودية وهي 
نادرة الظهـــور في الدول المتقدمة ولا تزال 
تشكل خطرا يهدد الصحة في الدول النامية 
لاسيما بالنسبة إلى الأطفال. وتنتقل هذه 
الحمى من خلال الطعام أو الشراب الملوث 
أو الاتصال المباشـــر بالشـــخص المصاب 
وعادة مـــا تتضمن العلامـــات والأعراض 
ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلاما في 
البطن (الإمســـاك أو الإســـهال) وقد تؤدي 
إلـــى موت عدد مـــن المصابين بهـــا نتيجة 

لمضاعفاتها التي تصل إلى الأعصاب“.
وتعد قبلي أول منطقة شـــهدت انتشار 
الوباء بتســـجيلها 60 حالة إصابة. وقالت 
وزارة الصحـــة ”وقعـــت الســـيطرة تماما 
على هذا المرض ســـريع الانتشار في قبلي، 
عبر تطويق الســـبب المتمثـــل في وحدات 
عشـــوائية لمعالجة وتصفية وتحلية المياه 
وبيعهـــا في ظـــروف غير صحيـــة تماما“، 
كما أكدت الســـيطرة على انتشار العدوى 
بقابـــس التي ســـجلت 30 حالة مـــا زالت 
حالتـــان منها فقط تقيم بالمستشـــفى فيما 

يتماثل بقية المصابين للشفاء.
ومع ذلـــك، فإن جهود الســـيطرة على 
الوباء فـــي تطاوين لم تكلـــل بالنجاح مع 
ارتفاع ســـريع ومقلـــق لعـــدد الإصابات. 
وعلى ســـبيل المثـــال، قاد تفشـــي العدوى 
إلى إصابة 25 من تلاميذ الباكالوريا بأحد 
معاهـــد الجهـــة، نتيجة عـــدوى من إحدى 

التلميذات المصابة بالمرض.
المديـــر  غرغـــار،  إبراهيـــم  وأوضـــح 
الجهوي للصحة في تطاويـــن، لـ“العرب“ 
العـــدد الجملـــي للإصابـــات بلغ 350  أن“ 
إصابة وتتراوح أعمار المصابين بين 4 و70 
عاما“. وكشف غرغار أن ”فريقا بحثيا أخذ 
عينات تحليل وتوصل إلـــى أن المياه غير 
الصالحة للشرب ومياه حنفية غير مراقبة 
صحيـــا وعـــدم تعقيـــم الخضـــر والغلال، 
(مشـــروب  إضافة إلى مشـــروب ’اللاقمي‘ 
مســـتخلص من جمار النخـــل)، كان وراء 

انتشار الحمى“.
وكانت بلدية تطاوين قد أصدرت قرارا 
بمنـــع بيع واســـتهلاك مشـــروب اللاقمي 
مرجحة أنه السبب المباشـــر وراء انتشار 
هـــذه الحمـــى، فـــي حـــين ترجـــح جهات 
أخرى أن السبب المباشـــر هو الماء الملوث 
الذي يســـتهلكه المواطن. وحذر غرغار من 
تداعيات اضطرابات المياه في الجهة التي 
يصعب على المواطن فيها تطبيق إجراءات 
الســـلامة. وبـــين أن وزارة الصحة بصدد 
تقييم الوضـــع الوبائـــي بتطاوين، وعلى 
إثره ستحدد برنامجا هدفه تطويق نهائي 
لهذه البكتيريـــا. ويذهب بعض 
الاســـتنتاج  إلى  المتابعين 
أن انشغال الحكومة 
بمحاربة كورونا قاد إلى 
الصحية  الطواقم  إهمال 
بقية الأمراض 

الأخرى، وأســـهم في ظهور أوبئة جديدة. 
وكان قطـــاع الصحـــة قد تعـــرض أعقاب 
ظهور وبـــاء كورونا لانتقـــادات حادة من 
قبـــل المواطنـــين لتدني الخدمـــات وغياب 
التجهيزات والكـــوادر الطبية المتخصصة 
خاصـــة فـــي المناطـــق الداخلية المهمشـــة 
إضافة إلى اتهامـــات بالتقصير في رعاية 

أصحاب الأمراض الأخرى.
وعلى الرغم من النقائص والانتقادات، 
يشـــير خبراء إلى أن الوزارة تبذل جهودا 
حثيثـــة في محاربـــة الأمـــراض. وأوضح 
ســـهيل العلويني، مستشـــار مكتب تونس 
لـ“العـــرب“  العالميـــة،  الصحـــة  لمنظمـــة 
أن“التيفوئيد محـــل متابعة من قبل وزارة 
الصحـــة وتســـعى جاهـــدة لتطويقهـــا“. 
واعتبـــر العلويني أن هـــذا الوباء يتطلب 
أساســـا معالجة أزمة الميـــاه في الجنوب، 
حيـــث أن اســـتعمال الميـــاه الملوثـــة وراء 
انتشـــاره، إضافـــة إلى“ ضـــرورة الالتزام 

بالاحتياطات الصحية الأخرى“.

ويستنتج نشطاء حقوقيون أن التدهور 
الصحي بمدن الجنوب ناجم أساســـا عن 
غياب التنميـــة العدالة بين الجهات، حيث 
لـــم تنجح الحكومات المتعاقبـــة بعد ثورة 
يناير 2011 فـــي الإيفاء بوعودها وتحقيق 
مطالب مشروعة وبســـيطة في نظر سكان 
الجنوب أبرزها توفير وظائف والحق في 

التعليم والصحة.
ولا توجد في ولاية (محافظة) تطاوين 
التـــي تبعد نحـــو 550 كلم عـــن العاصمة 
تونـــس كليّـــات للهندســـة أو الطـــب مثل 
تلك المنتشـــرة فـــي المدن الســـاحلية وفي 
العاصمـــة. وظلـــت المنطقة مهمشـــة حتى 
بعـــد ثورة ينايـــر.  وحســـب رأي منصف 
خبير، المدير التنفيذي لجمعية الدفاع عن 
حقوق الإنســـان فرع تطاوين، فإن ”عودة 
الأوبئـــة قد فضحت قصـــة تهميش طويلة 
تعانـــي منها المدن الداخليـــة، فيما اكتفت 
الحكومات على مدى ســـنوات بالسفسطة 

السياسية“.
أن  وذكـــر منصف خبيـــر لـ“العـــرب“ 
”تطاويـــن كما بقية مدن الجنوب تعاني من 
غياب الدولـــة والتزاماتها أمام مواطنيها 
حتـــى بلغ ذلك حد اللامبالاة السياســـية“. 
وتجلـــى هـــذا الغياب حســـب خبيـــر، في 
عدم القدرة على تحمل مســـؤولية انتشار 
وبـــاء جديـــد بهـــذه المنطقة وهـــو الحمى 

التيفية.
ويلفت إلـــى أن أبناء الجهة يجهلون 
أســـباب هذه الحمى وأســـباب تفشـــيها 
بشكل سريع في ظل تضارب تصريحات 
بعض المسؤولين. وحسب خبير ما عمق 
المخـــاوف ”هو التـــزام الهيـــكل المركزي 
والمعنـــي الأساســـي أي وزارة الصحـــة 
توضيـــح  أي  تقـــديم  ودون  بالصمـــت، 
لمواطنـــين لا ذنب لهم إلا أنهـــم يقطنون 

أقصى الصحاري“.
وشـــكلت الأزمـــة الصحيـــة فرصـــة 
للشـــارع لانتقاد الطبقة السياسية، التي 
انهمكت في لعبة الصراع على الســـلطة، 
فيما لا تبدي اهتماما بالمشاغل والمشاكل 
الحقيقيـــة للمواطن إلا حـــين يحل موعد 
استحقاق انتخابي جديد. ويشير خبير 
إلى أن ”تطاوين بمثابة خزان انتخابي، 
تزدهر فيها تجـــارة الخطابات والوعود 
الجوفـــاء قبل الانتخابـــات ويغيب عنها 
التطبيـــق بعد الانتخابـــات، حتى أطلق 
عليها اسم ولاية 
المليون زيتونة 
وهي أكبر الوعود 
الانتخابية 
وأكثرها استخفافا 
بأهالي الجهة“، 
وخلص بقوله 
”بين الحمى 
التيفية والوعود 
الانتخابية تظل 
تطاوين تحت 
وطأة السفسطة 
السياسية“.
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طوابير الخبز تطول في سوريا

آمنة جبران
صحافية تونسية

الأمن الغذائي السوري مهدد 

تحت وطأة عقوبات أميركية جديدة

حمى التيفوئيد وباء جديد 

يفضح تهميش الحكومة 

التونسية لجنوب البلاد
نقص حاد في الخبز يضاعف المتاعب الاقتصادية لنظام الأسد

بات الأمن الغذائي في سوريا على شفا الانهيار بسبب تداعيات العقوبات 
ــــــدة على الاقتصاد، حيث يلوح فــــــي الأفق نقص حاد في  ــــــة الجدي الأميركي
الخبز من شــــــأنه أن يضاعف المتاعب الاقتصادية للرئيس الســــــوري بشار 
الأسد، كما من شأنه أن يعمق معاناة السوريين الذين يعيش الجزء الأكبر 

منهم تحت خط الفقر.

حمى التيفوئيد محل 

متابعة من قبل وزارة 

الصحة

سهيل العلويني

 350 حالة إصابة 

بحمي التيفوئيد في 

تطاوين

إبراهيم غرغار

هذا العام.
ث التي تمثل
نتاج تقع في
وات ســــوريا
حدات حماية

ت على إغراء
 بدفع ســــعر
ذا ظل القمح

ــع انهيار
لحكومة
ــعر 
هو
425
تي

جهة 
عيات 
تصاد 
طرتها 
لمحلي 
سائد 
ســــنتا 
خفض 

الجهة التي تداعيات اضطرابات المياه في
يصعب على المواطن فيها تطبيق إجراءات 
الســـلامة. وبـــين أن وزارة الصحة بصدد 
تقييم الوضـــع الوبائـــي بتطاوين، وعلى 
إثره ستحدد برنامجا هدفه تطويق نهائي 
لهذه البكتيريـــا. ويذهب بعض 
الاســـتنتاج  إلى  المتابعين 
أن انشغال الحكومة 
بمحاربة كورونا قاد إلى 
الصحية  الطواقم  إهمال 
بقية الأمراض 

لمواطنـــين لا ذنب لهم إلا
أقصى الصحاري“.

وشـــكلت الأزمـــة الص
للشـــارع لانتقاد الطبقة ا
انهمكت في لعبة الصراع
فيما لا تبدي اهتماما بالمش
الحقيقيـــة للمواطن إلا ح
استحقاق انتخابي جديد
”تطاوين بمثابة خ إلى أن
تزدهر فيها تجـــارة الخط
الجوفـــاء قبل الانتخابـــا
التطبيـــق بعد الانتخابـــ
ع
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وأك
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استعاد الرئيس السوري 

السيطرة على جانب كبير 

من بلاده من أيدي المعارضة 

المسلحة. غير أن مناطق زراعة 

القمح لا تزال في أيدي مقاتلين 

تحت قيادة كردية بعد 

أن سيطروا على 

أراض كانت 

تخضع لسيطرة 

داعش
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وحاول
القمــــح الســــو
صناعة المعكر
في صناعة الخ
2019 دون أن ت
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ب ي ر ي
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